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Sarra BARBOUCHI 
قطب السرور في أوصاف األنبذة  »بدراسة وتحقيق كتاب البحث  ذاهموضوع يتعلق 
لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة ث كنت قد قمت به موضوع بحوهو , «والخمور
 édition critique du-وهو بالفرنسية–تحديدا ُهَو ه وموضوع, السوربون
manuscrit arabe intitulé Qutb al-Surûr fî awsâf al-anbidha wal-
khumûr     
وفي هذا البحث عالوة على تحقيق الكتاب قمت بدارسة باللغة الفرنسية لتطور أدب 
ولكني آثرت اليوم وأنا في بلدي , الخمريات منذ بداياته األولى إلى عصر الرقيق نفسه
    .ها ولهفي عليها وأنا في بالد الغربةبشغفي ل, األصل أن أتحدث بلغة الضاد
عرض موجز لموضوع هذا الكتاب وللعمل الذي تقديم سأحاول في هذه المحاضرة و
قمت به أثناء دراسته وتحقيقه وخاصة تقديم الدور الذي يلعبه الكاتب وكتابه في إبراز 
  .لعريقمجد القيروان ا
,  ضمن عدة مخطوطات أخرى للقيام بتحقيق واحد منهامخطوط الكتاب ُعرض علّي لّما ف
كنت منجذبة انجذابا كليا إلى هذا المخطوط وشعرت أنه من واجبي تجاه هذا األصل 
إذ ما أحوجنا في هذه . الضخم إخراجه من طّي النسيان وإنصافه من الحيف الذي لحق به
ره نستخرج من درره والغوص في بحا, األيام إلى التنقيب في تراث أمتنا اإلسالمية
 .وجوهره ما ُييسره هللا لنا
لونا من ألوان  -وألول وهلة-اطلعت على صفحاته وقلّبتها وجدت فيها  بمجّرد أنو
ومما , مصدر من مصادر األدب األولى فالكتاب. ومتعة أدبية جديرة باالهتمامالمعرفة 
 .فاضل وُحّجة من أوعية العلمألّفه أديب , أبقى لنا حدثان الّدهر من آثار أدبائنا األقدمين
  .الرقيق القيروانيوهو نسيج األديب 
قد هضم الكتاب حقه   «قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور»ولعل العنوان     
باعتباره يوحي بمحدوديته وباقتصار كاتبه على البحث في مجال الخمر وشاربيه 
والعاكفين عليه ولكن ما أكثر ما في هذا الكتاب من موضوعات فالمؤلف وضع قليال من 
العناوين ثم أخذ يستطرد من معنى إلى معنى ومن غرض إلى غرض فهو في كلمة 
والنصوص , واالنتفاع بأخالطه, والتداوي به, ومجالسه, مرموسوعة تهتم بأدب الخ
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إضافة إلى ذلك ما تضمنه من , الواردة في تحريمه وما قيل في الخالفات الفقهية حوله
, وسير متصلة بأيام العرب المشهورة وأخبارها المأثورة, مختارات من أخبار وأشعار
 .وقصص الملوك في الجاهلية والخلفاء في اإلسالم
من أمثال  وأودعته »:مقدمتههذه السطور التي خطها في يقول الكاتب في  مضمونهوعن 
ما ال يستغنى عنه  ,وأخبار األدباء والظرفاء, ومنظوم الشعراء, ومنثور العلماء, الحكماء
وليس في األمور التي وقع فيها الحظر  ,[...]شريف، وال يجوز أن يخلو منه ظريف
ه اختالفهم في األشربة، وما يحل منها وما يحرم على قدم واإلطالق شيء اختلف الناس في
األيام، ومع قرب العهد بالرسول صلى هللا عليه وسلم، وخيار الصحابة وكثرة العلماء 
وإن شيئا وقع فيه االختالف في , [...] رضي هللا تعالى عنهم الذين يؤخذ منهم ويقتدى بهم
ويكثر , وتختلف فيه آراؤهم, على من بعدهم ل  ك  ش  أن ي   لك العصر بين أولئك األئمة لحري  ذ
 .1«تنازعهم
العرب وشعرائهم إلى علم الفالسفة  يرأ وجمعت لك فيها »: وهو يضيف قائال
«وحكمائهم
2
. 
, ومن هنا فالكتاب آية ناصعة من آيات ما بلغه المجتمع العربي من التطور االجتماعي
ووالبة , أبي نواس: اء فيه من أمثالولعل في هذا ما يفسر ظهور شعر. والرقي الحضاري
وسواهم ممن شغلوا دنيا األدب , ومطيع بن إياس, والحسين بن الضحاك, بن الحباب
 .وخفة أرواحهم, ولطفهم, بظرفهم
اختيار المؤلف لبعض شعر  أن  , الكتابهذا ل ميزة يراها القارئ المتأمل في وأو        
فينقد فيحسن , فهو يختار فيحسن االختيار, الشاعر اختيار  عالٍم بالشعر عارٍف به فقيه فيه
موسوعة وافرة من بليغ الشعر والنثر تتعلق بالخمر وأصنافه وهو بحق  . النقد ويجيد
جمعهما , شعر ونثر كانا منثورين هنا وهناك في كتب األدب ودواوين الشعر, ومجالسه
ورتبها بترتيب متكامل قلما نجده في , المؤلف في فصول طويلة ممتعة ال يمل منها قارئها
مرتب على حسب  «بديوان»وذيل كتابه , كتب أدبية أخرى اعتنت ودونت في هذا المجال
احتوى على ما التقطه من , الحروف الهجائية بالنسبة لحروف القافية من الهمزة إلى الياء
عثور عليه في مراجع أدبية أخرى أو حتى في الدواوين المطبوعة التي شعر يعسر ال
وإني ال أبالغ إذا قلت بأنه ال يوجد ديوان , احتشد ناشروها إلخراجها كاملة غير منقوصة
واحد من عديد الدواوين التي اطلعت عليها خالل عملي في تحقيق هذا الكتاب حاويا لكل 
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 .|أ| 2اللوحة , مخطوطة فيينا  
2
 .|ب| 2اللوحة , مخطوطة فيينا  
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لتطور  اأساسي امصدرو ايخمر اديوانذا الديوان هعتبر ي  أن ويمكن .  ما جاء في كتابنا هذا
المعاني الملتصقة بالخمرة في األدب العربي الحائمة حول الكأس والساقي والنديم وغير 
  .ذلك
واألمراء , والعباسيين, وفي الكتاب أيضا وصف دقيق لمجالس الخلفاء األمويين      
والظرفاء فهو إذن مرآة عاكسة لما كانت عليه الحياة االجتماعية من العهد اإلسالمي إلى 
وسِجل ضخم للحضارة وصورها , أي في القرون األربعة األولى لإلسالم, عصره هو
 . للمتعة وأفانينها مثلما هو للدقة وأساليبها وهو, مثلما هو لألدب وفنونه
, بالنوادر والطرائف خاصة منها المتعلقة بالغناء والشربأيضا  -أي الكتاب –وهو يعج 
وهي تدل  على شخصية المؤلف واهتمامه بجمع األخبار التاريخية وتسجيل األحداث 
 .تسجيال يدل  على حساسية وذوق فني وشاعرية مرهفة
بعنض الشخصنيات عنن و, من إفادات عن حياة الرقيق وعصره «ب السرورقط»وال يخلو 
وقند تنوفي , سين بن جعفر وكان صنديقهحاجب عبد الوهاب بن حالمشهورة مثل شخصية ال
بعند أن , م بقصره بالمنصورية حذو القيروان 993هـ الموافق لسنة  783سنة  هذا الحاجب
واصنفا إيناه يقول الرقيق , قام بسفارات بين البالط الصنهاجي والخلفاء الفاطميين في مصر
 :   ذاكرا ميوله الفنية مصورا نفسيته الال هية ومهارته في العزف والغناء
حسنين بنن جعفنر الحاجنب، وذكرتنه هاهننا ألننه وممن أدركته وعاشرته عبد الوهناب بنن »
ٍر عنهم، بل كان واحد عصنره فني الغنناء الرائنع،  يلحق باألمراء غير خارج منهم وال مقصِّ
واألدب البنار ، والشنعر الرقينق، واللفن  األنينق، ورقنة الطبنع، وإصنابة الننادر، والتشنبيه 
همنة، وكنان قند قطنع عمنره وعلنو الالمصيب، والبديهة التي ال يلحق فيها مع شنرف الننفس 
دهنره فني اللهنو واللعنب والفكاهنة والطنرب، وأعلنم النناس بضنرب العنود واخنتالف  وأفنى
كثينرا منا يقنول األبينات الحسننة فني المعناني اللطيفنة ويصنو  و. لحنونوصننعة ال, طرائقنه
عليهنا األلحنان المطربنة البديعنة المعجبنة اختراعنا مننه وحنذقا، وكاننت لنه فني ذلنك قريحنة 
ع، وكان إذا لم يزره أحد من إخوانه حضنر مائدتنه وشنرابه عشنرة منن أهنل بيتنه مننهم وطب
بيش , وعامر الشطرنجي, بنو قيس وإبراهيم وإسماعيل ,وعلي, وعبد هللا ابن أخيه, ولده, ح 
وبعض غلماننه، وكنل هنؤالء يغننون ويجيندون، فنال يزالنون يغننون بنين يدينه حتنى يطنرب 
 .«همفيدعو بالعود ويغني لنفسه ول
وإلى يوم الناس هذا منسيا ال يخرج إلى القارئ  «قطب السرور» ظل  , وبالرغم من أهميته
فهو ط بع مرتين ولكنه لم ي رزق في واحدة منها بالكافي الذي , في الثوب الذي يليق به
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يحققه ويشرحه ويصلح ما أفسدته يد الناسخين وينفي عنه ما أضافه الرواة  ويصحح ما 
ب ر  هذه القرون الطويلةلحقه من   .التصحيف والتحريف ع 
مطبوعات مجمع  ضمن ,بدمشق 9999فحاول أوال األستاذ أحمد الجندي نشر الكتاب سنة 
وكان , ظنا منه أنه الكتاب كله, ولكنه لم ينشر منه إال جزؤه الثاني, اللغة العربية السوري
وهذه الطبعة , ذه النسخة مقدمة وال حتى خاتمةبإمكان المحقق أن ينتبه إلى أن ه ليس في ه
  .قليلة نادرة
بنشر مختارات من الكتاب كان قد اختارها , عدة سنوات بعده, وقام عبد الحفي  منصور
المختار من قطب السرور في أوصاف األنبذة »علي نور الدين المسعودي وسماه 
, لتي جاءت بأصل الكتابوفي هذا االختيار حاف  المحقق على كل الفصول ا «والخمور
الغيا األخبار التي تتصل بإفريقية واألحداث التي دارت , مقدما مختصرا من نصوصها
بها والتي تتعلق بمجالس األنس والسرور التي كانت تنعقد في بالطات أمراء القيروان 
 وهي طبعة أشد  . واقتصر في القسم األخير منه على نماذج من شعر الخمريات, والمهدية
, النشرالكريم بن عبد هللا للطبع ومؤسسات عبد  9939ن شرت في سنة , ندرة من األولى
تحت رقم بتونس الوطنية  الكتب محفوظتين بدارطوطتين وفيها اعتمد المحقق على مخ
 .98999و  9977
ما خدمة جليلة للكتاب ولمن يريد تحقيقه فيما بعد بنشرهما ا ال ريب فيه أن  الرجلين قد  ومم  
ولكن بالرغم . إذ لوال هذا النشر لما استطعنا إخراج الكتاب كامال كما سنرى بعد قليل, ذاه
من الجهود البالغة ـ وهي جديرة بالثناءـ التي بذلها المحققان من أجل تصحيح الكتاب 
بل تركا ـ عن قصد , وفهمه وشرحه وسبر أغواره إال أنهما لم ي وفقا كامل التوفيق في ذلك
أحمد فحكم , صد ـ ثغرات متعددة وخلال أنقص الكتاب هيبته وأضاعه وقارهأو عن غير ق
بالبتر والنقصان لم يكن ليقبلهما , عندما أهمل منه جزئا كامال, الجندي على الكتاب
العديد من األخبار , باختياره «المختار»وأسقط بعده صاحب  ,المؤلف لو كان حيا
 .واألشعار التي يحويها الكتاب
المطبوعتين على ما وصفنا كان لزاما أن وألن , ذكرناوألن الكتاب بتلك األهمية التي 
لكتاب لعلها ات هي أ طبعة انتقادية قائمة على الطريقة العلمية تقدم صورة متكاملة لهذا 
 . الصورة التي أرادها صاحبه رحمه هللا
م, في هذا التحقيقوقبل أن أتحد ث عن عملي   لهذا الكاتب محاولة بذلك تعريفا مجمال سأقد 
 .إخراج أديب من طي  النسيان والتعريف بعبقريته الفذة
 :التعريف بالمؤلف      
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المصادر التاريخية قد أسدلت على المؤلف وحياته ستارا من الغموض واإلهمال  إن  
تاريخ : وأذكر على سبيل المثال ) ولوال بعض المراجع, فأضحى مغمور االسم والتاريخ
, األعالم لخير الدين الزركلي, معجم األدباء لياقوت الحموي, نالعربي لبركلما األدب
التي   (وغيرهم, أنموذج الزمان في شعر القيروان البن رشيق, المقدمة البن خلدون
أشارت إليه إشارات عابرة غامضة لما تسنى لي رفع الستار وإزاحة الغموض الذي يحوم 
ذ يسيرة من أخباره ب  لم أحتكم إال  إلى ن  , الشديدولكن ولألسف . حول معالم شخصيته
 : فهو. حاولت جاهدة جمعها, مبعثرة هنا وهناك
قيق, إبراهيم بن القاسم قيق أو ابن الر  وقد أضاف ناسخ إحدى , أبو إسحاق المعروف بالر 
التي رجعت إليها في التحقيق كلمة أخرى إلى لقبه فوصفه في الصفحة  المخطوطات
الشيخ اإلمام الفاضل األديب أبو إسحاق إبراهيم المعروف : األولى من الجزء الثاني بقوله
قيق"وظن بعض المؤرخين ـ كابن خلدون ـ أن  . بالرقيق النديم سم  به, لقب أبيه" الر   فو 
 .أيضا بالنديم الختالطه بملوك بني زيري وع رف, ولكن يبدو ذلك غير صحيح
وأديب بليغ , وقد أجمعت المراجع التي ذكرتها سابقا على أن الرقيق مؤرخ قيرواني جليل
وعلى حد  قول المرحوم , في مقدمة كت اب إفريقية المجيدين في عصر حضارتها الزاهرة
 .«يعتبر بحق إماما للتاريخ التونسي»: حسن حسني عبد الوهاب
في ( مع عدم ذكر تاريخ ميالده)ه ولد بالقيروان  ا توصلنا إليه من معرفة أخباره أن  ومم  
منتصف القرن الرابع للهجرة عند انتقال الفاطميي ن من إفريقية إلى مصر إثر تأسيس 
ية وأن ه ولي كتابة الحضرة في الدولة الصنهاجية واستمر فيها مدة ناهزت , القاهرة المعز 
«نيِّف وعشرون سنة»
3
وابنيه باديس , ويعني ذلك أي ام المنصور بن يوسف بن زيري, 
وخالل تلك المدة سافر الرقيق مع هؤالء األمراء وشاركهم حروبهم ضد قبائل  .والمعز  
وكان سفيرا لهم في مصر يقوم بتوطيد عالئق الوالء التي تربط إمارة , المغرب األوسط
 . إفريقية بالدولة الفاطمية
هذه المهمة التي أ وكلت إليه لدليل قاطع على ما كان يتمتع به المؤلف من مكانة ولعل 
مرموقة ومقام رفيع بين رجال الدولة الصنهاجية كان سببهما علمه وأدبه اللذين أه اله 
  . للقيام بها
إلى أهمية الجانب األدبي لدى الرجل وقال  299ص , 9ج , في المعجموقد أشار ياقوت 
وذكر له أشعارا ال يمكن لها إال أن  «لطيف الطبع قوي ه, سهل الكالم محكمهشاعر »إن ه 
تعبر عن قريحة فنية عالية  وعن معرفة وإحساس عميق باللفظة الشعرية وأسرارها وعن 
                                                           
.299ص , 9. ج, معجم األدباء, ياقوت الحموي 
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وذكر أيضا ن تفا من حياته , داللة قوية على ذوق المؤلف المرهف وعن شخصيته المرحة
ولعل كتابه , لشراب ويسمر مع سامري األدب والعلمفقال بأن  الرقيق كان ينادم أهل ا
ب  ثمرة هوـ لتلك المجالس التي ضم ت العلم واألدب والسمر   «قطب السرور » ثمرة ـ ور 
 .والمنادمة
بيد أن ه أجمع كل من كتب عن أخبار وحوادث إفريقية في القرون اإلسالمية األولى ـ 
نه الرقيق ـ لبارزة عنده هي صفة الكتابة والتأريخ حتى بأن الصفة ا, معتمدين على ما دو 
مؤرخ إفريقية والدول التي كانت بالقيروان ولم يأت من »ذهب ابن خلدون إلى القول بأنه 
وهذه الشهادة كفيلة بأن تدل  وتبرهن عن مكانته بين (. 4المقدمة ص ) «بعده إال  مقل د
  .اإلخباريين اإلفريقيين
ومثلما أهمل المؤرخون تاريخ ميالد الرقيق فقد أهملوا أيضا تاريخ وفاته حتى أننا نجهل 
عبد الوهاب ـ ونقله عنه عبد الحفي  منصور ـ حاول تدارك األمر . ح. لكن ح, متى مات
وبعد تحرٍّ , معتمدا في ذلك على أحداث وأقوال هذا وذاك, واضعا تاريخا لوفاة الرجل
ح أن تكون وفاته   . هـ أو بعدها بقليل 424حوالي سنة  رج 
ا ال شك فيه ـ وقد أثبته مؤرخو األدب ـ أن للرقيق مؤلفات وتصانيف كثيرة غير أنه ـ  ومم 
سبب ضياعها واحتجابها عن ولألسف ـ لم يصلنا منها إال  القليل النادر ونحن نجهل 
 :عيوننا 
 :ومن أهم  هذه التآليف نذكر
تاريخ »أو مثلما ذكر ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات  «تاريخ إفريقية والمغرب»ـ 9
استهل ه المؤلف بأخبار الفتح العربي , (في عشر مجل دات)وهو كتاب ضخم , «القيروان
نه . وفيه قسم مهم  ترجم فيه المؤلف عن حوادث شهدها بنفسه, هـ493إلى نهاية سنة  وضم 
ساعده في , لدائرة بين األمراءالعديد من الوثائق التاريخية ونصوص للمراسالت ا
الحصول عليها مباشرته الطويلة لديوان اإلنشاء والتي زادت عن ربع قرن ثم قربه 
 .  وربما كانت هذه الوثائق أيضا من تحريره هو, واحتكاكه بمجالس الكبراء
كم عليه بالضيا  والتالشي إذ ليس له  وعلى الرغم من أهمي ة هذا التاريخ الجليل فقد ح 
وم أي  أثر عدا قطعة حصل عليها محمد المنوني بالرباط وحققها األستاذ المنجي الكعبي  الي
 –ولكنها , بتونس تبدأ من أواسط القرن األول إلى أواخر القرن الثاني الهجري 9998سنة 
ال تمثل إال جزءا ضئيال من حجم هذا الكتاب الضخم ومن أخباره الهائلة التي  -أي القطعة
حول ماضي إفريقية  فتركت فراغا كبيرا وفجوة في معلوماتنا التاريخية احت جبت عن ا
وردت في كتب مؤرخين جاءوا بعده مقتبسة البعض النصوص أيضا منه  ولنا. العربية
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اد وابن األثير والتجاني صاحب الرحلة  :ونذكر منهم على سبيل المثال, ونقلوا عنه ابن شد 
اج  .وابن عذاري والشماخي والوزير السر 
ا كتابه الثاني فهو يحمل عنوان -2 كما  -وهو , «االختصار البار  للتاريخ الجامع»:أم 
في عد ة  -"الوافي بالوفيات"والصفدي في " فوات الوفيات"ذكر ابن شاكر الكتبي في 
أو , ولكننا نجهل إذا كان الكتاب مختصرا لتاريخ إفريقية والمغرب المتقد م ذكره. مجل دات
 .تاريخي آخر وهو ضائع هو مختصر لكتاب
ق المؤلف , «أخبار بني زيري الصنهاجيين» -وهو مفقود أيضا –وفي كتابه  -7 تطر 
 . زيري بن مناد وابناه أبو الفتوح يوسف والمنصور: وهم, ألخبار أمراء بني زيري الثالثة
ا مؤلفاته األدبية فهي ال تقل  شأنا عن مؤلفاته التاريخية لكنها على ضرار سابق تها تكاد أم 
 .تكون كلها مفقودة
 ذكره أيضا الكتبي والصفدي في كتابيهما  وهو , «نظم السلوك  في مسامرة الملوك  » -9
وأعني بذلك , ويبدو أنه ثمرة تجربة شخصية واحتكاك مستمر  بالملوك, في أربع مجل دات
أن هذا الكتاب يتصل اتصاال وثيقا بوظيفة الرقيق كاتبا ونديما مسامرا للملوك 
 .وهو مفقود أيضا, فكان موضوعه األدب والمحاضرة, الصنهاجيين
وفيه  , (972ص , 7ج ) «نفح الطيب»قل عنه أحمد المقري في ن, «معاقرة الشراب » -2
انصرف الكاتب إلى البحث في أدب  -«قطب السرور»كما هو الشأن في كتاب  -أيضا 
 . الخمر وشاربيه والعاكفين عليه
ذكره الكتبي .غير أنه مفقود, وهو في األدب, الراح واالرتياح -7
4
 .والصفدي في كتابيهما 
 .وهو في مجلد واحد, ـ األغاني وفيه نحا الرقيق منحى األصفهاني في أغانيه4
ذكره , وهو في مجلد واحد, وهو في أخبار الشاعرات وغيرهن من الشهيرات, ـ النساء4
 .ياقوت والصفدي والكتبي
«المتيمينكتاب »ومن مؤلفاته أيضا 
5
الذي ورد أيضا في  «الصبوح والغبوق»وكتاب , 
الخمريات ويبدو أن المرحوم حسن حسني عبد الوهاب قد رأى منه نسخة في سوق 
 .القاهرة
ومما ال شك فيه أن للقيرواني مصن فات أخرى غير التي ذكرت والتي لم تصل إلينا 
ه المؤرخ صالح الدين الصفدي  ف بعد ذكر مختلف أسماء مؤلفاته والدليل على ذلك ما أقر 
 .وهو دليل يكفي لقول ما قلنا" وله غير ذلك: "قال
                                                           
4
 ".الروح واالرتياح: "كذا ذكره الكتبي في كتابه  
5
 .93 ص, عبد الحفي  منصور, " المختار من قطب السرور"ي نظر في مقدمة تحقيق  
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شاء له أن يسلم من جناية الليالي  «قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور»ومصن فه 
ولعلني , وهو في جزئين,  فهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا اليوم في صورته المتكاملة
وفي إبراز مجد القيروان  حياء أثر نفيس من آثار أدبنا العربيبتحقيقي له سأساهم في إ
 .على أرضها وأرض تونس من حركة علمية ثقافية وأدبية مزدهرة -وال يزال–وما كان 
منذ الوهلة األولى تبين لي أّن  طريق مهنة التحقيق شاق وصعب محفوف بالمكاره ال 
إذ ليس من السهل أن ُيعاَد , والنشاطيتصّدى له إالّ من أوتي الصبر والجلَد والهّمة 
 .نسخة ما وإعادة بنائها خاصة وأن مئات السنين تفصلنا عن تاريخ الكتاب" ترميم"
في غزارة النصوص التي يستشهد بها   -وخاصة في كتابي هذا -وتكمن هذه الصعوبة 
تف وهو ما يقتضي قراءة عشرات من المصادر قراءة متأنية غير مك, الرقيق القيرواني
فاألمر أشبه ما يكون بالبحث عن إبرة وسط كْوم , "الكشف في الفهارس"أو " بالتقليب"
وقد أظفر باإلبرة مرات وأُخفق في العثور , فربما أجدها وربما أُخفق, كبير من القشّ 
غير أن لذة االكتشاف أعانتني وقدمت لي أيادَي بيضاء جّددت , عليها مرات أخرى
ومّكنتني من سّد كثير من , مبالية بتعب أو آبهة بجهد غير, وشحذت عزيمتي, همتي
 .ورأب الصْدع في كثير من األماكن, الفجوات وإصالح مواضع من الخلل
ومن الصعوبات التي واجهتني أثناء عملي المضني لهذا الكتاب كثرة االضطرابات التي 
لمات التي نجدها على مستوى العبارة واالختالفات في نقط الحروف واختراع بعض الك
وهو أمر , يقدم على رسمها الناسخ دون أن يعرف قراءتها في األصل الذي رجع إليه
 .يسبب للمحقق تعبا وشقاء وبعدا في بعض األحيان عن حقائق األمور ومصدرها
تضني المحقق " قطب السرور"ومّما ال شّك فيه أّن كثافة الماّدة الشعرية التي يحشد بها 
ربما , ومظان متنوعة, يالحق تلك األشعار في مصادر مختلفةوتجعله في الوقت ذاته 
وهي تفرض عليه أيضا أن يكون , ويرجع بالخيبة أحيانا أخرى, يظفر ببعضها أحيانا
عارفا عالما بقواعد العروض وأحكامه ومتذّوقا للشعر حتى يتسنى له معرفة الكلمة 
فهو إن كان , ت ووزنهوالتعرف على الخطأ بمجرد سماعه في موسيقى البي, المفضلة
يجهل خواص الشعر وممّيزاته فلن يستطيع أبدا تحقيق كتب الشعر ودواوينه وال حتى 
فالتحقيق مهنة ال تقتصر على , التفريق بين البيت الصحيح والمختل منه وزنا ومعنى
مجّرد القراءة والمراجعة والمقابلة واالستعراض فحسب ولكن كّل ذلك مجتمع مع معرفة 
 .لنصّ دقيقة ل
وأنا أضرب األمر ظهرا لبطن في انتقاء أحدها , هذه هي الطرق التي كانت أمامي
لذلك طال العمل عندي , فماذا أفعل؟ لقد اخترت هذا الطريق الصعب, واالستقرار عليه
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وجهدا ال يعرفه إالّ من كابد عناء قراءة , واستغرق زمنا زاد على خمس سنوات
بُحلّة تليق به وهو  «كتاب قطب السرور»بذلك أن أقّدم  إذ حاولت, المصادر والتفّرغ لها
فمكانة الرقيق القيرواني والموضوع الذي يعالجه أظهر من أن ُتقّدَم , جدير بها, أهل لها
 .البراهين على أهّميتها وخطورتها
, ولتحقيق ما أردت وبعد االطالع على المخطوط المذكور والتحقق من نسبته للرقيق
فبحثت عنها  ,«قطب السرور»كثر عدد ممكن من نسخ مخطوطة حاولت أن أجمع أ
وبذلت جهدا كبيرا في التفتيش في فهارس المخطوطات ووجدت بأن الباحث , بحثا دءوبا
كارل بركلمان أشار بأن للكتاب العديد من المخطوطات متفرقة في العديد من المكتبات 
كاملة في مكتبة فيّنا  فمنه نسخة: وتحمل كل نسخة منه رقما مختلفا عن األخرى
والثاني في مكتبات برلين وغوطا , والجزء األول في المكتبة الوطنية بباريس, (النمسا)
 .وفي غيرها من المكتبات األخرى( إسبانيا)واالسكولاير  6(ألمانيا)
والحقيقة التي يجب ,  وتيسر لي أن أجمع ثالث مخطوطات منثورة هنا وهناك في العالم
القارئ بأنني كابدت األمّرين في العثور على تلك النسخ وهو أمر استنزف أن يعرفها 
 .مني أكثر من عامين في السعي وراء الحصول على الميكروفيلم وتصويره ومراجعته
 
 .وقد حان الوقت ألصف تلك المخطوطات التي حصلت عليها وأبين موقفي منها وأعلله
 
 وصف النسخ المخطوطة
اثنتان منهما )اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثالث نسخ مصورة , مثلما أسلفت القول
قطب »عن ثالث نسخ خطية من موسوعة ( بالميكروفيلم وواحدة بالفوتوغراف
 :«السرور
وهي األصل الذي اعتمدت عليه في إخراج طبعتي والتي رمزت  –المخطوطة األولى 
وسبب اعتباري هذه . 853الوطنية بفيّنا تحت رقم  المحفوظة بالمكتبة - «أ»لها بحرف 
إذ ال أطمع في أن , كونها أقدم وأصح وأكمل من النسختين األخريين, المخطوطة أصال
 .  أجد أكثر منها جمعا وال أتقن منها ضبطا وهي الوحيدة التي وصلتني في جزأين
ن الدقيق وهي نسخة مصورة بالميكروفيلم عن نسخة مخطوطة بخط مغربي حديث بي
أّنه  –وبعد تردد شديد –يستعصى قراءته وأظن , اسم كاتبها غير واضح, والكبير
                                                           
6
  Berlin, Staatsbibliothek, Die Handschriften-Verweichnise Der Käniglichen Bibliothek zu Berlin; 
Gotha, Pertsch, W. Die, arabischen Hdss, Der Herzöglichen Bibliothek zu Gotha, B. I, V, 1877-1892 
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هـ الموافق  853فرغ من كتابتها في الخامس من ذي الحجة سنة , المخدومي الشهابي
 .م 3838لسنة 
, كّل لوحة ذات شطرين, ويقع الجزء األول منها في ثالث مائة وست وأربعين لوحة
وفي , تحوي الواحدة منها خمسة عشر سطرا تقريبا, سم 35 × 38س واللوحة ذات مقا
 .  السطر الواحد ثمان كلمات تزيد أو تنقص بمقدار الكلمة
أما خطها فواضح ومعتاد غير أن الناسخ يعمد فيه إلى االستعاضة عن الهمزة بالياء في 
, في آخر الفعل وإثبات األلف, أو إهمال كتابتها إذا كانت في آخر الكلمة, وسط الكلمة
, وترك إعجام الحروف في أماكن كثيرة مّما يضيف صعوبة جديدة أمام القراءة السليمة
كما ُيلحظ سوادا يغّطي بعض األوراق يبدو أنه من تأثر المداد الذي كتب به المخطوط 
وإذا أضفت إلي كل هذا ما لحق بها من تداخل في بعض , وسوء الحفظ, بالرطوبة
وانخرام بعضها اآلخر أدركت المشاكل التي على المحقق أن يتصدى  ,أوراقها وأسطرها
 .لها فيها
 :وُكتب في أعلى الشطر األول من اللّوحة األولى ما نّصه
 تصنيف الشيخ اإلمام العالم الفاضل األديب أبي إسحاق إبراهيم بن القاسم الكاتب »       
 , «المعروف بالرقيق النديم رحمه هللا       
 .«الجناب العلي المخدومي الشهابي أعّزه هللا تعالىبرسم خّزانها »       
 : التي ورد فيها هذا الختام 843وينتهي الجزء األول من هذه المخطوطة باللوحة 
 قال «: كُمل  السفر األول  بحمد هللا وعونه  ويتلوه في الثاني  إن شاء هللا تعالى»       
 .وصلى هللا على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم ،«بعث إلي طاهر: العتابي        
 وكان إنجازه في  يوم السبت خامس شهر ذي الحجة سنة خمس وثمانين وسبعمائة       
 «للهجرة النبوية       
اإلشارة هنا إلى أّن اللوحة األخيرة من هذا الجزء تلتها خمس لوحات أخرى وتجدر 
ُكتبت أسطرها بطريقة هامشية , مبعثرة هنا وهناكتحتوي كل لوحة على أبيات وفقرات 
 (.ميكروفيلم ريدر)وبخط غير واضح تعذرت قراءتها حتى بواسطة اآللة القارئة 
 
ربِّ »:وهذه الجملة الدعائّية, وُيستهّل الجزء الثاني من هذه المخطوطة بالبسملة المعتادة
ر وأعن كل , وهو مثل األول, وهو يقع في مائتين وست وتسعين لوحة, بعدها «يسِّ
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وهو غير مؤرخ لم يذكر ناسخه , لوحاته ذات شطرين ومقاسها مثل مقاس األول أيضا
 .  التاريخ الذي انتهى فيه من النسخ -كما هو معتاد–في آخر اللوحة 
 : وقد اخُتتمت اللوحة األخيرة منه  بهذه الكلمات
 الديوان، وهلل الحمد على الصحةر الثاني من قطب السرور، وهو آخر فْ كمل السِّ »       
 الجواد،   الرحيم، الملك  الكريم  ليوم المعاد، فهو  حسن الخاتمة ونسأله  والسداد،        
 .«وصلى هللا على محمد وآله الطيبين وسلم        
 
وعموما ورغم جودة هذه النسخة ووضوحها فإّنها تحتوي على أخطاء خفية وظاهرة في 
فاضطررت إلى العدول عن , شفت عنها المقابلة على النسخ األخرىاأللفاظ والضبط ك
وقد نبهت على , على الرغم من اتخاذي إياها أصال للتحقيق, روايتها في بعض األحيان
 .هذا في أماكنه
 
أما المخطوط الثاني الذي اعتمدته في التحقيق فهو مصور عن مخطوطة خطية  
 . «ب»وقد رمزت لها بحرف  8833محفوظة في المكتبة الوطنية بفرنسا تحت رقم 
وهي مبتورة , «قطب السرور»وال تحتوي هذه النسخة إال على الجزء األول من كتاب 
, تقع في مائتين وثالث وستين لوحة .من نسختي األصل 844تنتهي عند اللّوحة , اآلخر
بمعدل عشر , سطرا 33و  38وتحوي كل لوحة منها بين , سم 38 × 38من قياس 
وهي مكتوبة بخط مغربي دقيق واضح جميل معجم في أكثر , كلمات في السطر الواحد
وأكملت فيها بعض , وردت في حواشيها تصحيحات, كما أنها حسنة الضبط, المواطن
 33, 35في اللوحات وُيالحظ . الخط أحيانا وبخط مغاير أحيانا أخرىالنواقص بنفس 
وهو خط ذي , تغيرا في خط الكتابة مقارنة بباقي المخطوط 33إلى  33ومن , 55إلى 
مداد مختلف وذي كتابة سريعة تنّم عن كتابة حديثة ربما يكون أصلها يد مختلفة عن 
المخطوط غير أن ورقها جميل  اتي أقل جمال وأقل وضوح من باقي ورقوه, األولى
 .من فصيلة ورق اليوم
ويدل ما جاء في وجه الورقة األولى على أّنها نسخة حديثة العهد نسخها البشاري 
كما تفّنن ناسخها في كتابة عناوين . ميالدي 3833هـ الموافق لسنة  3385الشافعي سنة 
ء األعالم الُمعّرف بهم الفقرات والعبارات المهمة بمداد أحمر جميل في حين كتب أسما
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قطب »من قِبل القيرواني بمداد أسود فاقع وبكتابة أكبر حجما من بقية نصوص 
 .«السرور
 :وورد على الورقة األخيرة ما نصه
 كم: تم هذا الجزء األول وهللا سبحانه وتعالى  ويليه الجزء الثاني أوله قيل ألعرابي»      
 وهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وصلى. على قدر النبيذ: تشرب من النبيذ؟، قال     
  .«هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، كثيرا دائما، أبدا     
واألمر الذي تجدر اإلشارة إليه هنا أن هذه النسخة أيضا لم تسلم كسابقتها من ضرر 
تخلل بعض ورقاتها خرم كبير وأكل أرضة وسواد غطى الرطوبة وسوء الحفظ حيث 
ولكن ورغم ذلك ورغم الضرر الذي حّل بها فقد قدمت , بعض األوراق وطمس معالمها
 لي فائدة كبيرة وعونا عظيما في تحقيقي للكتاب وخاصة في سد ثغرات الجزء األول من
 .النسخة األصل
 
فهي نسخة محفوظة بمكتبة  «ج»أما المخطوطة الثالثة والتي رمزت إليها بحرف   
, وهي نسخة قديمة مبتورة األول واآلخر وبها سقط في وسطها, 3834برلين تحت رقم 
 333وهي ال تحوي إالّ قسما ضئيال من الجزء الثاني للكتاب وتبدأ بالتحديد من اللوحة 
سم   33 × 33من قياس , وتقع في مائة وست وثمانين ورقة. من نسختي األصل |أ|
وتحوي كل صفحة منها ما يقرب من خمسة عشر سطرا بمعدل ثمان كلمات في السطر 
 . الواحد
وهي نسخة رديئة الخّط نادرة الشكل كثيرة األخطاء عسيرة القراءة طامسة المعالم في 
بها تقطيع كبير وأكل أرضة إلى جانب السواد الذي يغطي الكثير من , كثير من المواطن
 . بسبب تأثر المداد الذي كتبت به بالرطوبة وشدة سوء الحفظاألوراق وذلك 
وهي نسخة خلت منها كّل تعابير اإلجالل والتعظيم وأذكر على سبيل المثال عبارة 
عالوة على ذلك , وغيرهما الالتي ال أثر لهّن فيها, "تعالى"وعبارة " رضي هللا عنه"
دت أن أقارن الكم الهائل من النقص الذي ال بأس به على مستوى الشعر خاصة إذا أر
أو في بعض األحيان تكرار ألشعار قيلت في  «قطب السرور»األشعار الواردة في 
وأنا ال أعلم إن كان ما لحق ,  صفحة ما وأعيدت سهوا في مواضع أخرى من المخطوط
وأنا أجهل , قد جاء من ناسخها أم من األصل الذي ُنقلت عنه بها من تصحيف وتحريف
ياء التي يمكن أن تقدم لي يد المساعدة في رسم هوّية هذه النسخة الخالية من كّل أقّل األش
 .  تاريخ ومن كّل اسم ألّي ناسخ كان
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هذه النسخة من كثرة في الرداءة وقلة في الترتيب فإنها قدمت لي  ورغم ما تتسم به
الجزء الثاني من النسخة األصل  العون عندما استعصى لدي فهم بعض نصوص
من الوقوع في الزلل وكانت أيضا الحّل األنجع في " المنقذ" «ج»ءتها فكانت راوق
 . اختيار الصواب عندما أردت المقابلة بين النسخ
فالمخطوط , ولعل الوصف السابق قّدم صورة تقريبّية للمخطوط والحال التي هو عليها
 –هما ُيكمل أي إّن الواحد من, ناقص من األول ومن اآلخر «ج»ناقص من اآلخر و" ب"
ولعّل هذا من حسن , اآلخر الشيء الذي مكنني من مقابلتهما بالكامل وهو األصل -تقريبا
ورغم كّل ذلك ورغم كّل , الحظ والتوفيق الذي مس هذا الكتاب بعد الضرر الذي حل به
المحاذير التي يمكن أن تعترض المحقق أثناء عمله فقد أخذ هذا العمل نهجه المعتاد 
 .رةبشيء من الصبر والمثاب
 
 مزايا هذه الطبعة
 -سأذكر, محاضرتيمن  وفي هذا الجزء والذي سيكون العنصر األخيرأما اآلن 
 :مزايا الطبعة التي قمت بها, كي أفسح المجال لغيري من المشاركين -وبسرعة 
ولجدارته أن تحويه , بحكم الحاجة إليه, كان من الضروري أن تتعّدد طبعات هذا الكتاب
, ا تقتضيه عملية إعادة طبعه من تصويب األخطاء وشرح الغموضلمثّم , كل مكتبة
ألنه يلقي أضواء على جوانب مهمة من تاريخنا ولما  -واألهم من كل ذلك-وخاّصة 
 .يمتاز به من قدرة فنية كبيرة وثروة في المعاني والصور األدبية
ي شكل خاصة ذلك النقص ف, وإلى سّد ثلمات النقص اجتهدت, فإلى هذا الغرض قصدت
واستخراج بحور النظم وتخريج األحاديث , وتحديد الجمل والفقرات بالفواصل, الكلمات
 .النبوية الشريفة
مزيد التحقيق والتمحيص لنص الكتاب كي يكون في المستوى , جهدي, وقد حاولت
وما , وعلى نحو يتالءم مع ميزة هذا التأليف, من حيث الصحة والوضوح, الالئق
 .إكبار وإجالليستحقه صاحبه من 
 
 :وأستطيع تلخيص العمل الذي قمت به خدمة لهذا الكتاب في األسطر اآلتية
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وحاولت  ,والمخطوط 7قراءة سليمة للنص بأصليه المطبوعقّدمت  خالل عملي هذا
بالرجوع إلى مجموعة , محاولة جاّدة صادقة في سّد مواضع الفجوات التي أشير إليها
بحثا عن الروايات واألخبار واألشعار الواردة فيها والتي كبيرة من المصادر األولية 
جاءت في هذا الكتاب لتقويم النص أو للتنبيه إلى االختالف في نص رواية جاءت في 
إالّ أّنني في الوقت ذاته لم أرد أن أثقل الكتاب باإلضافات , الحالين عن نفس الراوي
لروايات في مظانها دون إيراد باإلشارة إلى ا, في بعض األحيان, الكثيرة واكتفيت
, ووقتا طويال لم يكن منهما بّد بغية تقويم النصّ , وقد كلّف ذلك جهدا كبيرا, النصوص
وقد أُثبت , وقد نّدت بعض المواضع التي لم أتمّكن من سّدها, وإذاعته بالصورة الالئقة
  .هذا كله في مواضعه بإشارات واضحة
إذ قابلت بين النسخ , مخطوطات فيما بينها من ناحيةكما اجتهدت في إثبات الفروق بين ال
وبينها وبين , الثالثة ووازنت بينها ووضحت الخطأ من تصحيف أو تحريف في الهامش
 . المطبوعتين من ناحية أخرى
وحرصت على تخريج األحاديث الشريفة واآلثار النبوية من كتب الحديث المعتمدة 
بتخريج الشعر معتمدة فيه على ديوان الشاعر  واعتنيت أيضا, ومصادر التاريخ واألدب
فإن لم يكن له ديوان خّرجت من المصادر مع العناية , إن توفر له ديوان أو شعر مجموع
ولكني لم أثبت اختالف الروايات إال قليال عند , وفي هذا فائدة للباحث المحقق, بأقدمها
والورق قليل والعقبات , فلو تتبعت ذلك والتزمته طال األمر جّدا, الضرورة القصوى
 .جّمة
ألّن التنبيه على بحر القصيدة , ونّبهت في كّل قصيدة على بحرها وعروضها وضربها
 .  يفتح للمطالع طريق البحث عن معرفة ما يْعَتوُر بعضها من ِزحاف أو علّة
الذين  «السرورقطب »كما ُعنيت عناية خاصة بتعيين أسماء المجهولين من شعراء 
وقد , أو بعض شعراء قبيلة ما من قبائل العرب" وقال آخر: "هم الرقيق بقولهُيعّبر عن
 . وّفقت في ذلك بعون هللا بعض التوفيق وأخفقت فيه أحيانا
, ثم قمت بشرح األلفاظ الغريبة الواردة في النص سواء أكانت في النثر أم في الشعر
الجزء والصفحة ال وآثرت أن أشير إلى اللسان برقم , واعتمدت على لسان العرب
وعند ذلك , فمعروف أن بعض المواد فيه تطول لتستغرق صفحات, طلبا للدّقة, بالمادة
 .يصبح العثور على المقصود جهدا إضافيا أغنيت اآلخرين عنه
                                                           
7
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فهارس فنية جمة متقنة وهي فهارس القرآن , وفي آخر جزئه الثاني, وصنعت للكتاب
 .الطوائف والقبائل واألمم واألماكن, ماألعال, الشعر, الحديث الشريف, الكريم
لتعيين , وهي أسماء الكتب التي رجعت إليها في عملي, وأتبعت ذلك بجريدة المراجع
حتى يستطيع القارئ أن يتوثق مما نقلُت إن , إذ أذكر صفحاتها فيما أُسنده إليها, طبعاتها
 . ف الطبعاتوحتى ال يتيه بين مختل, ويتوّسع في البحث إْن علت هّمته, أراد
قطب السرور في أوصاف األنبذة »فها أنا بكّل ما صنعت أزّف إلى القارئ كتاب 
بعد أْن جّودت ضبطه ونفيت عنه ما كان قد َعلق , في أبهى ُحلّة وآنق مظهر «والخمور
 .فجاء على ما ُيرضي رغبة األديب ويقع موقع  القبول من المؤرخ, به من غبار اإلهمال
قطب »ليست بكافية لتسع تحليل أبواب  أن أعترف بأن هذه المحاضرةيفوتني ال , ولكن
ولكنها ال تعدو أن تكون إالّ , أدب الخمريات وتطوره عبر العصورحول  «السرور
مجّرد إشارة إلى ما أراد صاحبه أن يبرزه من أخبار وروايات رسم بها خاصة مالمح 
االجتماعية عبر عّدة قرون  وظواهره, المجتمع العربي القديم في مظاهره الحضارية
  .مضت وولّت
ولكنني أزعم أنني بذلُت فيه , ولست بزاعمة أنني أديت للكتاب كلَّ ما له من حق عليّ 
وإالّ , فإن كان قد استقام الكتاب بهذا الجهد فذلك ما كنت أرجوه, جهدي ما وسعني ذلك
 :فال بأس أن أعّزي نفسي بقول الشاعر العربي القديم
 
 الشافُع استقَصى لك الجهد كله      وإن لم ينل نجحا فقد وجب الشكر إذا      
 
قد جلوت عن اسم الرقيق القيرواني شيئا بعملي هذا ومهما يكن من أمر فأرجو أن أكون 
من صدأ القرون وأن أكون قد أسديت إلى قُّراء العربية يدا صالحة يذكرونها بالخير كلما 
ون قد أسهمت بهذا الجهد في تحبيب ذلك التراث الثمين كما أرجو أن أك, ذكروا العاملين
أعّرف بهذا األثر بأن أُعلم كل عشاق العربية بأن الكتاب وأّنه لُيسعدني وأنا . إلى ناشئتنا
 .بألمانيا VERLAG  "منشورات الجمل"بصدد النشر وسيرى النور قريبا ضمن 
مدينة  تاحتفاالنعيش اليوم ونحن -من القول لي ال بّد , هذه المحاضرةوقبل أن أختم 
بأن كتاب  -مهد الحضارة وأرض المجد واإلبداع وعاصمة اإلشعاع الثقافي القيروان
جوانب الحياة يعكس بصدق وعفوية  «قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور»
بتنوعها , االجتماعية والثقافية والفنية واالقتصادية السائدة في عصره والسابقة عليه
ودورها اإليجابي في المدينة  وهو يترجم خاصة عن مجد هذه ,وجّدها وهزلها وألوانها
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فالرقيق القيرواني , المغرب اإلسالمي منذ أن أرسى قواعدها القائد عقبة بن نافع الفهري
 بهمتزخر  القيروانهو واحد من بين العديد من األدباء والعلماء والشعراء الذين كانت 
والحضاري فهي منارة عالية لإلشعاع الفكري والديني , في مختلف عصورها التاريخية
اختيرت اليوم من طرف قد كيف ال وهي , في عصور األغالبة والفاطميين والصنهاجيين
 3335لسنة المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم لتكون العاصمة الثقافية اإلسالمية 
       .قول ما قلت دليل كاف علىوهذا لتخلف بذلك مدينة اإلسكندرية 
يعّبر عن ماضي القيروان الخالد  «قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور»في كلمة 
فهي , في تغذية الفكر اإلسالمي -وال يزال–ويبرز ما تزخر به من إرث حضاري ساهم 
تحمل في كّل شبر من أرضها عطر مجد شامخ وإرث عريق يؤكده تاريخها الزاهر 
 عطاء هذه المدينة الخالدة لم ولن ينفذ بل ستظل دائما وأبدا مركزاوومعالمها الباقية 
تمأل "وإذا كان عقبة بن نافع قد دعا لها يوما بأن , لإلبداع وعاصمة لإلشعاع الثقافي
 .  فأنا أدعو لها اليوم بأن تظّل دوما مفخرة تونس أوال والمغرب جميعا ثانيا" علما وفقها
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
